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الأهـداف، مـوجزاً فـي عبارتـه، ومـن محـدود  ١٩٥٢يوليه سنة  ٢٣جاء البيان الأول لثورة 
ثم فهو لا يلقي الضوء على الأسباب الرئيسية للثورة، وقد يكون الغرض من صـدوره بهـذا الايجـاز 
وضع خطة تشبه الخطط الحربية في كتمان خطواتها وأهدافها، وهذا الكتمان من أخص ما تمتـاز 

  .به المعارك الحربية الناجحة

، فوجـدوا أن الثـورة قـد ١٩٥٢يوليـه سـنة  ٢٣وم الأربعـاء استيقظ المواطنون في صبيحة يـ
قامـــت، وأن قـــوات الجـــيش تحتـــل بعـــض مرافـــق القـــاهرة وشـــوارعها، واســـتمعوا فـــي الســـاعة الســـابعة 

إلــي الشــعب ) محمــد نجيــب( والنصــف إلــي محطــة الإذاعــة تــذيع البيــان الأول للثــورة بلســان اللــواء 
  :المصرى، يقول فيه أن أسباب الثورة

ازت مصـــر فتـــرة عصـــيبة فـــي تاريخهـــا الأخيـــر مـــن الرشـــوة والفســـاد وعـــدم اســـتقرار اجتـــ( 
الحكــم، وقــد كــان لكــل هــذه العوامــل تــأثير كبيــر علــى الجــيش، وتســبب المرتشــون والمغرضــون فــي 
هزيمتنا في حرب فلسطين، وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقـد تضـافرت فيهـا عوامـل الفسـاد، وتـآمر 

لي أمره إما جاهل أو فاسد، حتي تصبح مصر بلا جيش يحميهاً، وعلـى الخونة على الجيش، وتو 
ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولي أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي 
وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستتلقي هذا الخبر بالابتهاج والترحيب، وأما من رأينا اعتقالهم من 

ين فهؤلاء لـن ينـالهم ضـرر، وسـيطلق سـراحهم فـي الوقـت المناسـب،وإني أؤكـد رجال الجيش السابق
للشعب المصرى أن الجـيش اليـوم كلـه أصـبح يعمـل لصـالح الـوطن فـي ظـل الدسـتور، مجـرداً مـن 
أى غاية، وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ إلي أعمال 

السبب ليس من صالح مصر، وإن أى عمل مـن هـذا القبيـل سـيقابل التخريب أو العنف، لأن هذا 
بشدة لم يسبق لها مثيل، وسيلقي جزاء الخائن في الحال، وسيقوم الجـيش بواجبـه هـذا متعاونـاً مـع 
البوليس، وإنـي أطمـئن إخواننـا الأجانـب علـى مصـالحهم وأرواحهـم وأمـوالهم، ويعتبـر الجـيش نفسـه 

  ٣٥).فيقمسئولاً عنهم، واالله ولي التو 

أذاع اللــواء محمــد نجيــب البيــان التــالي عــن ) ١٩٥٢يوليــة ســنة  ٢٤( وفــي اليــوم التــالي 
  :أسباب الثورة وأغراضها، قال فيه

لشـــد مـــا ســـرني أن أتحـــدث إلـــيكم مـــع مـــا احتملـــه فـــي هـــذه  -إخـــواني أبنـــاء وادى النيـــل( 
فســي لأقضــي اللحظــات مــن مســئوليات جســام لا تخفــي علــيكم، وفقــد حرصــت علــى أن أحــدثكم بن

                                                 

 ).عضو مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت( ألقي البيان الرئيس الراحل محمد أنور السادات - ٣٥
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علـــى مـــا ينشـــره خصـــومكم وخصـــوم الـــوطن مـــن شـــائعات مغرضـــة حقيـــرة، لقـــد أعلنـــا منـــذ البدايـــة 
أغراض حركتنا التي باركتموها من أول لحظة، ذلك لأنكم لم تجـدوا فيهـا ظلمـاً لشـخص، ولا كسـباً 

توى، لفرد، بل إننا ننشد الإصلاح والتطهيـر فـي الجـيش وفـي جميـع مرافـق الـبلاد، ورفـع لـواء الدسـ
إن حركتنــا قــد نجحــت لأنهــا باســمكم ومــن أجلكــم وبهـــديكم، ومــا يمــلأ قلوبنــا مــن إيمــان إنمــا هـــو 

  .مستمد من قلوبكم

إن كـل شـيء يسـير علـى مـا يـرام، وقـد أعـددنا لكـل شـيء عدتـه، فـاطمئنوا  -بني وطني( 
إلـي الأمـام،و االله  إلي نجاح حركتنا المباركة، واتجهوا بقلوبكم إلي االله العلـي القـدير، وسـيروا خلفنـا

نســـأل أن يســـدد خطانـــا وأن يطهـــر نفوســـنا، وأن يعيننـــا علـــى أن نســـمو بوطننـــا إلـــي المكانـــة التـــي 
تنشــدونها لــه، وأنتهــز هــذه الفرصــة لأوكــد لكــم أن كــل شــيء يســير علــى مــا يــرام، والســلام علــيكم 

  ).ورحمة االله

ليه بالتنازل عن العرش يو  ٢٦وفي الإنذار الذى وجهه اللواء محمد نجيب إلي فاروق يوم 
  :موجز لأسباب ثورة الجيش قال

إنــه نظــراً لمــا لاقتــه الــبلاد فــي العهــد الأخيــر مــن فوضــي شــاملة عمــت جميــع المرافــق ( 
نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب، حتـي أصـبح كـل فـرد مـن افـراده لا 

ســمعة مصـر بــين شــعوب العـالم مــن تمــاديكم  يطمـئن علــى حياتـه أو مالــه أو كرامتــه، ولقـد ســاءت
في هذا المسلك حتي أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكـم الحمايـة، والأمـن والثـراء الفـاحش 
والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير، ولقد تجلت آية ذلـك فـي حـرب فلسـطين ومـا 

اكمات تعرضت لتداخلكم السافر، مما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة، وما ترتب عليها من مح
أفســد الحقــائق وزعــزع الثقــة فــي العدالــة، وســاعد الخونــة علــى ترســم هــذه الخطــي، فــأثرة مــن اثــرى، 
وفجر من فجر، وكيف لا والناس على دين ملوكهم، لذلك فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب أن 

احمـد فـؤاد علـى أن يـتم ذلـك فـي أطلب إلي جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولي عهدكم الأميـر 
والرابــع  ١٩٥٢يوليـه ســنة  ٢٦الســبت الموافــق ( مـود غايتــه السـاعة الثانيــة عشــرة مـن ظهــر اليـوم 

ومغادرة البلاد قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ) ١٣٧١من ذى القعدة سنة 
البلاد قبل الساعة السادسة مـن ومغادرة  ١٣٧١والرابع من ذى القعدة سنة  ١٩٥٢يوليه سنة  ٢٦

مساء اليوم نفسه، والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عـدم النـزول علـي رغبـة الشـعب مـن 
  ).نتائج

فهــذه البيانــات لا تطالعنــا إلا بالأســباب الظاهريــة أو الجزئيــة للثــورة، وخلاصــتها أن قــادة 
نظام الجيش، ذلك الفساد الذى كـان  الثورة، وكلهم من ضباط الجيش الأحرار، قد ثاروا على فساد

مـن أســباب الهزيمـة فــي حــرب فلسـطين، وأنهــم اعتزمــوا تطهيـر الجــيش مــن عوامـل الفســاد والرشــوة 
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والخيانة ثم متابعة التطهيـر فـي جميـع مرافـق الـبلاد، ورفـع لـواء الدسـتور، وقـد رأوا أن فـاروق كـان 
ســـيطر علـــى أداة الحكـــم وأدى إلـــي  بتصـــرفاته الســـيئة وعبثـــه بالدســـتور مـــن اســـباب الفســـاد الـــذى

  .الفوضي الشاملة التي عمت جميع المرافق، واساءت إلي سمعة مصر، فاعتزموا خلعه وخلعوه

فالثورة بحسب ما يبدو من هـذه البيانـات كانـت ثـورة علـى الفسـاد وثـورة علـى فـاروق الـذى 
  .أشاع هذا الفساد في محيط الجيش وفي أداة الحكم عامة

العوامل، هي بعـض أسـباب الثـورة لا كلهـا، وأن أسـباب الثـورة أعـم وأعمـق ويقيننا أن هذه 
مـــن هـــذه العوامـــل، ويمكننـــا وقـــد انقضـــي نحـــو خمســـة أعـــوام علـــى قيـــام الثـــورة، أن نتبـــين حقيقـــة 
الاســباب التــي دعــت إليهــا، فهــي ثــورة عامــة، واســبابها ايضــاً عامــة، ولــئن كــان القــائمون بهــا مــن 

ب الثـورة كـان يعبـرون عـن أحاسـيس الشـعب واتجاهاتـه، ويترسـمون ضباط الجيش، فإنهم من أسبا
خطواته في تحديد أهدافه ولا تختلـف هـذه الثـورة عـن الحركـات الشـعبية التـي سـبقتها، إلا فـي أنهـم 

ولولاهـا . جعلوا قوة الجيش أداة العمل والتنفيذ، وقد كانت هـذه القـوة فعـلاً هـي السـبيل لنجـاح الثـورة
  .خفاقلانتهت بالنكسة والا

منهـا . وهـي أسـباب عـدة. ١٩٥٢يوليـه سـنة  ٢٣فلنتحدث إذن عن الأسباب العامـة لثـورة 
أسباب سياسية، وأخرى اقتصادية، وثالثة اجتماعية سنتكلم عنها بهذا الترتيب، وهـو نفـس الترتيـب 

  .١٩١٩الذى اتبعناه في الحديث عن أسباب الثورة العرابية، وثورة سنة 

  السياسية الأسباب

هــذه الأســباب هــو الســخط والمــرارة مــن رؤيــة الاحــتلال البريطــاني جاثمــاً علــى أرض  فــأول
  .الوطن

شهد الضباط الأحرار الذين على أيديهم قامت الثورة مظاهرة الاحتلال البغيض وآثارة فـي 
  .حالة البلاد

ا ويــدفعهم إلــي الثــورة دفعــاً، إذا رأو . كــان تــاريخ الاحــتلال منــذ وقوعــه يتمثــل أمــام أنظــارهم
وكيف نقض الإنجليـز . ١٨٨٢مما شاهدوه، أو طالعوه ووعوه، كيف وقع هذا الاحتلال غدراً سنة 

نيفاً وستين مرة، وكيف تغلغوا في شئون البلاد، وعصفوا . على تعاقب السنين وعودهم في الجلاء
باســـتقلالها وســـيادتها، وكيــــف ســـعوا إلــــي تفكيـــك عـــرى وحــــدة وادى النيـــل، وبوضــــع أيـــديهم علــــى 

ـــل الســـو  ـــبلاد قي ـــه ال ـــذى نالت ـــى الدســـتور ال ـــين القطـــرين الشـــقيقين وكيـــف قضـــوا عل دان، والفصـــل ب
وكيـف أعلنـوا حمـايتهم الباطلـة . الاحتلال وأبدلوا به نظاماً صـورياً مـن الشـورى لا حـول لـه ولا قـوة
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وكيف استغلوا البلاد سياسياً واقتصادياً طيلة عهد الاحتلال . ١٩١٤على مصر في ديسمبر سنة 
  .حمايةوال

ورأوا أن البلاد قد ضاقت بهذا الاحتلال وجاهدته منذ وقوعـه وثـارت عليـه فقـاوم الإنجليـز 
  .الحركات التحريرية والثورية بمختلف وسائل التنكيل والتقتيل

ورأوا أيضاً كيف اضطرت بريطانيا تحت ضغط الكفاح الشعبي إلي إلغاء الحماية الباطلة 
فبرايـــر ســـنة  ٢٨ولـــة مســـتقلة ذات ســـيادة، وذلـــك فـــي تصـــريح التـــي أعلنوهـــا، والاعتـــراف بمصـــر د

، وكيـــف أن هـــذا التصـــريح لـــم يتضـــمن الجـــلاء الاحـــتلال، فاســـتمر عدوانـــه علـــى اســـتقلال ١٩٢٢
البلاد وحريتها واستمر كفاح الشعب في سـبيل الجـلاء، وكيـف نجـح الاحـتلال والسـراى فـي تعويـق 

نجليـز علـى اسـتبقاء احـتلالهم تحـت اوضـاع الجلاء بمفاوضات متكررة كانت تصـطدم بإصـرار الإ
  .مختلفة

وشهدوا توقيع المعاهدة التـي سـميت معاهـدة الصـداقة والتحـالف بـين مصـر وبريطانيـا فـي 
وكيف أنها لم تحقـق الجـلاء الـذى تنشـده مصـر المكافحـة، بـل قضـت . ١٩٣٦أغسطس سنة  ٢٦

دخلون في سياسـة الـبلاد بعـد توقيـع بانتقال الاحتلال إلي منطقة قناة السويس، واستمر الإنجليز يت
ــــوزارات ويقيمونهــــا،  هــــذه المعاهــــدة، ويــــدبون المــــؤامرات والمكايــــد بــــين حــــين وآخــــر، ويســــقطون ال

  .ويستحدثون الأزمات لتحقيق أغراضهم الاستعمارية

في سـبيل الجـلاء، واشـتداد هـذا الكفـاح  ١٩٣٦وشهد كفاء الشعب منذ توقيع معاهدة سنة 
وســنة  ١٩٤٥لميــة الثانيـة، إذ اســتؤنفت المظـاهرات الشــعبية الضـخمة ســنة فـي أعقــاب الحـرب العا

، مناديــــة بــــالجلاء، وســــفكت فيهــــا الــــدماء مـــــن جديــــد، وأعــــادت إلــــي الأذهــــان مظـــــاهرات ١٩٤٦
، وتحت ضغط هذا الكفـاح جـلا الإنجليـز عـن قلعـة القـاهرة فـي يوليـه سـنة ١٩١٩وتضحيات سنة 

تـي كـانوا يحتلونهـا فـي القـاهرة والإسـكندرية، وانتقلـوا عـن المواقـع ال ١٩٤٧، وجلو فـي سـنة ١٩٤٦
إلــي منطقــة قنــاة السويس،واســتمر كفــاح الشــعب لإجلائهــم عــن هــذه المنطقــة الحساســة مــن أرض 
الــوطن، العزيــزة فــي نفــوس المــواطنين، وكيــف اســتؤنف المفاوضــات بــين مصــر وبريطانيــا لتحقيــق 

ني علي بقاء قواته العسـكرية بهـا لتكـون سـبيله الجلاء عن هذه المنطقة، واصر الاستعمار البريطا
إلـي  ١٩٥١إلي العبث باستقلال البلاد وسيادتها، مما أضطر الحكومة المصرية فـي أكتـوبر سـنة 

، وكان هذا الإلغاء إيذاناً باسـتئناف الكفـاح الشـعبي المسـلح فـي القنـاة، وكـان ١٩٣٦إلغاء معاهدة 
  .وجموع المواطنين ما بذلوا من أرواح وتضحيات كفاحاً رهيباً مريراً، بذل فيه الفدائيون

يناير سنة  ٢٦شهد الضباط الأحرار هذا الكفاح، ثم شهدوا انتكاسة بعد حريق القاهرة في 
ورأوا كيف تعاقبت الوزارات على الـبلاد، وكيـف كـان فـاروق يعبـث بإقامتهـا وإسـقاطها كمـا  ١٩٥٢
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اً وتمـادى الملـك السـابق وبطانتـه فـي إفسـاد أداة تقدم بيانه في الفصل الثالث، وازدادت الحالة سوء
  .الحكم والانحدار به إلي الحضيض والإساءة إلي سمعة مصر في الداخل والخارج

شــهد الضــباط الأحــرار هــذه الأحــداث واستشــعروا الواجــب فــي أن يعملــوا علــى إنقــاذ الــبلاد 
صــلت إليــه مــن ضــعف مــن الاحــتلال ومــن الاســتعمار الأجنبــي الــذى هــو العامــل الأكبــر فيمــا و 

  .وانحلال

وإذ رأوا أن الاحتلال وحده ليس هو السبب فيما اصاب البلاد مـن الكـوارث بـل إن فـاروق 
  .يشاركه في هذه التبعية، فقد تعاهدوا على تحرير البلاد من الاحتلال ومن فاروق معاً 

 هــي ثــورة علــى الأوضــاع الاســتعمارية وفســاد الحكــم، خــي ١٩٥٢يوليــه ســنة  ٢٣فثــورة  
ثورة تحريرية قامـت لتحقيـق الجـلاء وتحريـر الـبلاد مـن ربقـة الاسـتعمار، ولتطهيـر أداة الحكـم فيهـا 

  .من الفساد

إذ كــان أكبــر . وكــان أول هــدف لهــا منــذ قيامهــا بــل قيامهــا هــو خلــع فــاروق عــن العــرش
لـى معقل للفساد، كما كان في الوقت نفسـه متعاونـاً مـع الاحـتلال، ولـئن بـدأ فـي بعـض المواقـف ع

فقد كان هذا الخلاف وقتياً، وكان هو لا يفتـأ  -١٩٤٢فبراير سنة  ٤كما حدث في  -خلاف وإياه
  .يسعي لإعادة التفاهم والتعاون مع المحتلين على حساب الشعب

يوليــه  ٢٣فـالاحتلال والاســتعمار، ومســاؤي حكــم فــاروق، كانــت البواعــث السياســية علــى  
ة الأولي هي التحرر من الاحـتلال والاسـتعمار، وإسـقاط وأهدافها السياسية من الساع ١٩٥٢سنة 

  .فاروق معاً 

وإذ كانـــت الأســـرة المالكـــة الســـابقة قـــد تعاونـــت مـــع الاســـتعمار وســـاهمت فـــي إفســـاد أداة 
  .الحكم، فإن أهداف الثورة قد شملت التخلص من فاروق ومن اسرة محمد علي كلها

د مهـدوا بتصـرفاتهم للتـدخل الأجنبـي وفي الحق أن خلفاء محمد على وإبراهيم في الحكم ق
في شئون مصـر، ثـم أنهـم منـذ وقـوع الاحـتلال البريطـاني سـايروا الاسـتعمار فـي سياسـته وأهدافـه، 
سواء في عهد الاحتلال أو عهد الحماية، أو في عهد الاستقلال المقيـد، ولـم يبـد مـنهم أى معاونـة 

عهد الخديو عبـاس حلمـي الثـاني ومـع  للشعب في نضاله ضد الاستعمار فيما عدا فترة وجيزة من
أنـــه قـــد تنكـــر للحركـــة الوطنيـــة أحيانـــاً، فهـــو الحـــاكم الوحيـــد الـــذى خلـــع بـــأمر الحكومـــة البريطانيـــة 
لسياسـته العدائيــة حيالهــا، فيمـا عــدا هــذه الفتــرة الـوجيزة، فــإن حكــام هــذه الأسـرة كــانوا يتعــاونون مــع 

  .أهداف الثورة إسقاط اسرة محمد على كلها الأستعمار على إذلال الشعب، فلا غرو أن كان من

فالعوامـــل التاريخيـــة والسياســـية قـــد تضـــافرت علـــى انقـــراض حكـــم هـــذه الأســـرة، وإن ســـيرة 
فاروق في ذاتها كانت إيذاناً بانتهاء عهدها، فقد جمع في شخصه كل العيـوب التـي كانـت موزعـة 
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ممــا ادى إلـي تغلغـل الفسـاد فــي أداة بـين الـولاة السـابقين مـن أســلافه، وزاد عليهـا عيوبـه الخاصـة، 
الحكم وفي الحياة السياسة والاجتماعية في البلاد، فلم يكن بد من خلـع فـاروق ثـم انقـراض النظـام 

وقد تجلت أهداف الثورة في هذه الناحية تدريجاً مـع الوقـت، وكـان لكـل هـدف مرحلتـه فـي . الملكي
  .التنفيذ

ه الضـباط الأحـرار أو طـالعوه مـن ماضـي الأمـة ومن الأسباب السياسـية لقيـام الثـورة مـا رأ
في الجهاد، والثورات الشعبية التي قامت من قبل ضد الاحتلال الأجنبي والاسـتبداد الـداخلي، فـإن 
صـفحات هــذا الماضـي قــد غرســت فـي نفوســهم روح الكفـاح الــوطني مــن أجـل الحريــة والاســتقلال، 

ذ أواخـر القـرن الثـامن عشـر وأوائـل التاسـع وانطبعت في أذهانهم ثورات الشعب علـى الفرنسـيين منـ
عشــر، ثــم ثوراتــه علــى المماليــك والتــرك، ثــم الثــورة العرابيــة فــالثورة الوطنيــة علــى الاحــتلال، فثــورة 

  .١٩٥١،و استمرار روح الثورة، غلي الكفاح في القنال سنة ١٩١٩

لاً تحتــذى فــي كــل هــذه الثــورات والحركــات الوطنيــة المتلاحقــة، البعيــدة والقريبــة، كانــت مــث
الثورة على الاستعمار والفساد، ولقد اعتزم ضباط الجيش أن يقوموا بدورهم في حركـة التحريـر، إذ 
لم يكونوا قد ساهموا في الكفاح من قبل إلا في نطاق ضيق محدود، وتأخروا عـن طبقـات الشـعب 

الجهـاد، لأنهـم  في جهاد السنين الماضية فاستشعروا الواجب في أن يكـون لهـم الـدور المرتقـب فـي
يمثلون القوة المسلحة التي يستطيع الشعب أن يستند إليها في التخلص من فساد الحكم ومن ربقـة 

  .الاحتلال

، ولكــن هــذه ١٩٤٨حقــاً أنهــم قــد ســاهموا فــي الجهــاد بوجــه عــام فــي حــرب فلســطين ســنة 
عــدوان الحــرب لــم تكــن تســتهدف حريــة مصــر واســتقلالها، بــل كانــت غايتهــا تحريــر فلســطين مــن 

إسرائيل، وكان الضـباط أنفسـهم يـرون دخـول مصـر فـي هـذه الحـرب علـى غيـر اسـتعداد لهـا خطـأ 
  ).١٩٤٨سنة ( من الحكومة القائمة وقيتئذ 

علــى أنهــم فــي ميــدان هــذه الحــرب، قــد أدوا واجــبهم علــى أكمــل وجــه، ومرنــوا علــى الكفــاح 
قتال ما أصباهم من أذى وتضحيات، والقتال ضد أعداء العروبة والانسانية، واصابهم في ميدان ال

وكانت هذه التضحيات حافزاً لهـم علـى أن يبـذلوا مثلهـا بـل أضـعافها فـي غايـة أعظـم وأنبـل، وهـي 
  .تحرير الوطن المصرى

فحــرب فلســطين بــالرغم مــن أن الكثيــرين يرونهــا خطــأ وضــرراً، كانــت مــن البواعــث علــى 
ا شـاهدوه الضـباط فيهـا مـن جنيـات وخيانـات الثورة، ومن مقدماتها الواقعية، أضـف إلـي ذلـك أن مـ

في تسليح الجـيش وتزويـده بالأسـلحة والـذخائر الفاسـدة، ومـا تحققـوه مـن أن بطانـة فـاروق وفـاروق 
ذاته قد اتجروا في هـذه الصـفقات الحـرام، كـل اولئـك قـد مـلأ قلـوبهم سـخطاً علـى هـذا الفسـاد الـذى 
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المآســي مــن الأســباب التــي دفعــتهم إلــي  يعــرض الجــيش والــوطن للكــوارث والــويلات، فكانــت هــذه
  .الثورة

وممـــا ســـاعد علـــى ســـريان روح الثـــورة فـــي نفـــوس الضـــباط ارتقـــاء الـــوعي الـــوطني والثقـــة 
الوطنية بين طبقات الشعب، مما نهض بالأفكار والمشاعر، وحبب إلـي النفـوس الفـداء والتضـحية 

  .ن تمتعه بالاستقلال التامفي سبيل تحرير الوطن وتحطيم العقبات والحواجز التي تحول دو 

  اسباب تتعلق بالجيش

وثمـت أســباب تتعلــق بــالجيش، وهـي أيضــاً مــن الســباب السياسـية للثــورة، ولكــن لهــا طابعــاً 
  .ولذلك جعلنا لها عنواناً خاصاً . خاصاً لارتباطها بالجيش ذاته

أيقــــن الضــــباط الأحــــرار قبــــل حــــرب فلســــطين أن الاحــــتلال البريطــــاني قــــد وقفــــت للجــــيش 
وعمل جاهداً على إضـعافه وتحطيمـه وتجريـد مصـر مـن كـل .١٨٨٢مصري بالمرصاد منذ سنة ال

قــوة حربيــة، ومــن هنــا تضــاعف فــي نفوســهم المقــت والعــداوة للاحــتلال، فهــم يشــاركون الشــعب فــي 
الأسباب العامة للثورة عليه وبحكم اندماجهم في الجيش لمسوا عن كثـب نتـائج مـؤامرات الاحـتلال 

  .ذاتعلى الجيش بال

لقــد بــادر الإنجليــز إلــي إلغــاء الجــيش الــوطني منــذ الســاعة الأولــي للاحــتلال، واستصــدروا 
بإلغــاء هــذا الجــيش، بــدعوى مناصــرته  ١٨٨٢ســبتمبر ســنة  ١٩مــن الخــديو توفيــق مرســوماً فــي 

للثورة العرابية، وكان صدور هذا المرسوم هـو الخطـوة الأولـي لإفسـاد نظـام الجـيش ومحـو صـبغته 
  .القومية

وتلـــت هـــذه الخطـــوة خطـــوة أخـــرى أشـــد منهـــا خطـــراً، وهـــي إرســـاء بقيـــة هـــذا الجـــيش إلـــي 
السودان بحجـة المسـاهمة فـي إخمـاد ثـورة المهـدى، وكانـت فـي إبانهـا، وكـان غـرض الإنجليـز مـن 
إنفــاذ هــذا الجــيش هــو الــتخلص منــه فــي حــروب الســودان وقــد وقــع مــا دبــروه، إذ أبيــد معظمــه فــي 

 ١٨٨٣نـوفمبر سـنة  ٥صر فيها المهدى على فلـول الجـيش المصـرى يـوم التي انت) شيكان(واقعة 
وكان يقوده الجنرال هيكس، وهو ضابط بريطاني خلو من الكفاءة الحربية، وتدل الدلائل علـى أن 

  .بريطانيا دبرت تعيينه قائداً للجيش في هذه المعركة بغية القضاء عليه تمهيداً لاحتلال السودان

مـا أرادت مـن إلغـاء الجـيش الـوطني، أنشـأت بدلـه جيشـاً هـزيلاً خلـواً  وبعد أن تم لبريطانيا
إنجليـزى، ويتـولي قيادتـه ) قائـد عـام(من الروح الوطنية ومن القوة المادية والمعنوية، برآسة سـردار 

ضباط من البريطانيين، وهبط عدده إلي نحو عشرة آلاف من الجنـود والضـباط، وأقصـي الضـباط 
جـــيش الهامـــة، وتولاهـــا الضـــباط الإنجليـــز، وكـــان الضـــباط المصـــريون لا الوطنيـــون عـــن إدرات ال

١٤١

o b e i k a n d l . c o m



 

يضمنون البقاء في مناصب الجيش عامة إلا إذا أبـدلوا ولاءهـم للاحـتلال والقـواد البريطـانيين، وإذا 
بدت منهم روح وطنية كان جزاؤهم الإحالة إلي المعاش أو الاستيداع، وبذلك مسخ الاحـتلال روح 

  .مستوى عميق من الضعف والهوانالجيش ونزل به إلي 

ويدخل فـي هـذا السـياق تقريـر البـدل النقـدى للإعفـاء مـن التجنيـد، وفقـد وضـع هـذا النظـام 
، بإيعــاز مــن الاحــتلال، وأدى إلــي امتهــان الجــيش واعتبــار التجنيــد تكليفــاً تخــتص بــه ١٨٨٦ســنة 

دل العســكرى، فهــذا النظــام الطبقــات الفقيــرة التــي لا يســتطيع الفــرد منهــا أن يفتــدى نفســه بــدفع البــ
البغــيض الــذى لا مثيــل لــه فــي أيــة أمــة تحتــرم نفســها، قــد خــرج بالجنديــة فــي عهــد الاحــتلال عــن 
معناهـا السـامي فــي أنهـا فـرض واجــب علـى كــل مـواطن للـدفاع عــن بـلاده، إلـي عتبارهــا عبئـاً يقــع 

ماية روح الجندية وما على كاهل الفقراء دون سواهم وبذلك حرمت البلاد طيلة عهد الاحتلال والح
تستتبعه مـن الشـجاعة والتضـحية، كمـا حـرم الجـيش مـن الفئـة التـي تسـتطيع دفـع البـدل العسـكرى، 

  .وهي في الغالب الفئة المثقفة التي تنهض بمستوى الجيش

وأغلق الاحتلال المدارس الحربية والبحرية ولم يعد في البلاد في عهد سوى مدرسة واحدة 
يؤخذ لها عدد قليل من التلاميـذ مـن سـاقطي الشـهادة الابتدائيـة أو مـن السـنة  كان) بالقبة( حربية 

وقليـل مـن حملـة الشـهادة الابتدائيـة، واقتصـر التعلـيم فيهـا علـى معلومـات . الثالثة بالقسم الابتـدائي
  .ضئيلة لا قيمة لها، يقوم بتدريسها معلمون معظمهم من الإنجليز

الجيش، وإبعاد أى تدخل ولو ضئيل للسلطات  وحرص الاحتلال على تشديد قبضته على
المصرية فـي شـئونه، وإذا رأى الإنجليـز مـن الخـديو عبـاس حلمـي الثـاني فـي أوائـل عهـده اهتمامـاً 
بترقيـة الجــيش، فقــد نقمــوا منــه هــذا الاتجــاه، وتألـب عليــه الضــباط البريطــانيون، وتــألف مــنهم لجنــة 

ر علـى اللـورد كرومـر المعتمـد البريطـاني وصـاحب وعرضـوا الأمـ) اللورد كتشنر( برياسة السردار 
الحـول والطـول فــي مصـر فــي ذلـك العهــد، فأضـمروا انتهــاز أول فرصـة لإذلال الخــديو والنيـل مــن 
مهابته أمام الجيش، لكي تستقر لهم السيطرة الكاملة عليـه، وقـد رأوا فـي الحادثـة المعروفـة بحادثـة 

عيــدهم، ذلــك أن الخــديو عبــاس اعتــزم زيــارة الوجــه الفرصــة المرتقبــة لتنفيــذ و  ١٨٩٤الحــدود ســنة 
ينـاير سـنة وهنـاك  ١٨القبلي بطريق النيل في تلك السنة، ووصل في سياحته إلي وادى حلفـا يـوم 

عــرض فرقــة مــن الجــيش المصــرى كــان يتــولي قيادتهــا ضــباط بريطــاني، فلاحــظ نقصــاً فــي مظــام 
) محمــد مــاهر( ل وزارة الحربيــة وقتئــذ الجنــود وتــدريبهم وأبــدى ملاحظتــه فــي هــذا الصــدد إلــي وكيــ

وكــان يرافقــه فــي ســياحته، ونــدد بــالجيش ونظامــة، وذاعــت هــذه الملاحظــات، فثــارت ثــائرة اللــورد 
  .كتشنر سردار الجيش وعدها إهانة له، وجعل منها أزمة تتعلق بالكرامة الإنجليزية

استشــاط هــذا غضــباً فبــادر بتقــديم اســتقالته مــن منصــبه، وأبلــغ الأمــر إلــي اللــور كرومــر، ف
من مسلك الخديو، وأرسل إلي حكومته يستطلع رأيها فيما يجب عمله، فكان جوابها أن يطلب من 
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الخــديو إصــدار أمــره بشــكر الســردار وامتــداح الضــباط الإنجليــز، وإبعــاد محمــد مــاهر مــن منصــبه، 
هديـد والوعيـد وقد اتخذت الصحف البريطانيـة لهجـة الت. ومعني ذلك اعتذار الخديو عن ملاحظاته

  .مة خطيرة لا يحلها إلا الاعتذار.حيال هذه الحادثة واعتبرتها ا

فبــــادر إلــــي نصــــح الخــــديو بالاعتــــذار والإذعــــان . وكــــان مصــــطفي ريــــاض رئيســــاً للــــوزارة
لمطالب الاحتلال، وانتهت الأزمة بالتسليم، وأصدر الخديو أمراً بمثابة خطاب إلي السردار أعرب 

وتهنئته للضباط الذين يرأسونه مصريين كانوا أو . الة الجيش ونظامهفيه عن رضائه عن حسن ح
وطلــب إلــي الســردار أن يعلــن هــذا . إنجليــز وتقــديره للخــدمات التــي أداه الضــباط الإنجليــز للجــيش

ـــد ـــذار ضـــربة أليمـــة للخـــديو والحكومـــة المصـــرية، وأدرك . الأمـــر للضـــباط  والجن فكـــان هـــذا الاعت
وكــان لهــذه الحادثــة أثــر . ابط بريطــاني أكبــر مــن ســلطة الخــديوالضــباط والجنــد أن ســلطة أى ضــ
إذ شــعر الضــباط المصــريون أن خضــوعهم للســيطرة الإنجليزيــة . ســيء فــي حالــة الجــيش المعنويــة

  ٣٦.هو السبيل إلي الترقي والاطمئنان على مراكزهم

 وبــالرغم مــن وســائل الضــغط والاضــطهاد التــي اتبعهــا الإنجليــز لمحــو الــروح الوطنيــة مــن
. تمرد من فرقتين من الجيش المصرى الذى تولي استرجاع السودان ١٩٠٠الجيش، فقد وقع سنة 

للسـودان بتجريـد الجـيش مـن سـلاحه ) البريطـاني( وذلك على أثر صـدور أمـر نائـب الحـاكم العـام 
 .وذخيرته، فأبت الفرقتان إطاعة هذا الأمر، لما فيه من الامتهان لكرامتهما وعدم الثقة في الجيش

وقابل الإنجليـز هـذه الحركـة بـالعنف والقسـوة، وسـجن الضـباط المتهـون بـالتمرد وطـردوا مـن خدمـة 
  .الجيش

وظــل الإنجليــز يمعنــون فــي إذلال الجــيش وإضــعاف روحــه المعنويــة طيلــة عهــد الاحــتلال 
  .والحماية

إلغـاء  ١٩٢٢فبرايـر سـنة  ٢٨وأعلنـت بريطانيـا فـي تصـريح  ١٩١٩ولما قامت ثـورة سـنة 
ــم تتــراوح قبضــتها علــى لجــيش الــذى ظــل الحما يــة والاعتــراف بمصــر دولــة مســتقلة ذات ســيادة، ل

فبرايــر ســنة  ٢٨خاضــعاً لســيطرته، وزعمــت بريطانيــا أن تصــريح . تحــت قيــادة الســردار الإنجليــزى
يخولها حق الاحتفاظ بالحالة التي كانت عليها البلاد في مسائل معينة، ومنها الدفاع عـن  ١٩٢٢

ســـلامة المواصـــلات البريطانيـــة فيهـــا، وأن هـــذا الـــتحفظ يجعـــل لهـــا الإشـــراف علـــى مصـــر وتـــأمين 
 ١٩وكان آخر سردار إنجليزى لهذا الجيش هـو السـير لـي سـتاك الـذى قتـل فـي . الجيش المصرى
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، وأطــاح مقتلــه بــوزارة ســعد زغلــول، وأعقبــه الإنــذار البريطــاني المشــئوم الــذى ١٩٢٤نــوفمبر ســنة 
  ٣٧.اء الجيش المصرى عن السودانقضي ضمن ما قضي به باقص

وبـــالرغم مـــن أن منصـــب الســـردار بقـــي شـــاغراً بعـــد مقتـــل لـــي ســـتاك، فقـــد حـــل محلـــه فـــي 
  . اختصاصه المفتش العام للجيش، وكان بريطانيا، يدعي سبنكس باشا

وحرص الإنجليـز علـى التمسـك بسـيطرتهم علـى الجـيش، ومنـع أى محاولـة للمسـاس بهـذه 
إذ نشــأت أزمــة سياســية حــادة . ١٩٢٧ار بشــكل مثيــر فــي يونيــه ســنة الســيطرة، وظهــر هــذا الإصــر 

بين مصر وبريطانيا بسبب الجيش، وخلاصتها أنه لمناسبة نظر البرلمان ميزانية الدولة عـن سـنة 
، تألفت لجنة فرعية متفرعـة مـن لجنـة الحربيـة فـي مجلـس النـواب لبحـث ميزانيـة ١٩٢٨ – ١٩٢٧

خاصة بإصلاح نظام الجيش وترقيتـه، ومنهـا إلغـاء منصـب  فأبدت بعض مقترحات. وزارة الحربية
وتحسـين أسـلحة الجـيش ومهماتـه، ) وكان شاغراً كمـا أسـلفنا منـذ مقتـل السـير لـي سـتاك( السردار 

وترقيــة التعلــيم فــي المدرســة الحربيــة، واقتــرح بعــض أعضــاء اللجنــة تعــديل قــانون مجلــس الجــيش 
وقدمت اللجنة الفرعية تقريرها بمقترحاتهـا إلـي . اً فيهبحيث لا يكون المفتش العام البريطاني عضو 

الجنــة الحربيــة، وقبــل أن تفحصــها هــذه وتبــت فيهــا بــرأى، وصــل نبؤهــا إلــي دار المنــدوب الســامي 
البريطاني والصحف البريطانية، فهبت ترعد وتبرق، وتتهدد وتتوعد، ونشأت الأزمـة بـين الـدولتين، 

مــذكرة أوضــحت فيهــا انهــا  ١٩٢٧مــايو ســنة  ٢٩رية فــي إذ وجهــت بريطانيــا إلــي الحكومــة المصــ
( ترى أنه يجب على مصر أن تساعد بريطانيا العظمي على صيانة مصر من الاعتداء الأجنبي 

وعلـــى حمايـــة المواصــلات الإمبراطوريـــة، وأنهـــا ترغـــب أن يكــون الجـــيش المصـــرى صـــالحاً ) تأمــل
لــذلك علــى اســتعداد لأن تقــدم لمصــر كــل فــي الــدفاع عــن الــبلاد، وهــي ) كــذا( مســتعداً للاشــتراك 

مســاعدة للعمــل علــى إيجــاد مثــل هــذه القــوة بشــرط أن تكــون مدربــة طبقــاً للقواعــد البريطانيــة وبأقــل 
عـــدد مـــن الأشـــخاص البريطـــانيين، إذ أن هـــذه القـــوة ســـتدعي للتعـــاون مـــع الجنـــود البريطانيـــة فـــي 

لقـاً يرمـي إلـي إدخـال النفـوذ السياسـي مصر، وأنها لاحظـت فـي الأيـام الأخيـرة أن هنـاك اتجاهـاً مق
فــي الجــيش المصــرى، واصــطحب هــذا الاتجــاه بمحــاولات أكيــدة لتقليــل اختصــاص المفــتش العــام 
للجيش والضباط البريطانيين الذين يعملون في المصالح المختلفـة التابعـة لـوزارة الحربيـة، وإن هـذه 

الحربيــة البرلمانيــة فــي تقريرهــا الــذى  المحــاولات لقيــت أخيــراً تأييــداً فــي بعــض مــا اوصــت بــه لجنــة
نشر حديثاً وسيطرح للمناقشة قريباً فـي البرلمـان، وتـرى الحكومـة البريطانيـة أن الموافقـة علـى هـذه 
ـــأ للتســـوية الوديـــة لهـــذه المســـألة الهامـــة بـــين مصـــر  التوصـــيات تقلـــل كثيـــراً مـــن الفـــرص التـــي تهي
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صرية إلي إعادة النظر في موقفها بغير إبطـاء وبريطانيا العظمي، ولذلك فغنها تدعو الحكومة الم
  :وخلصت المذكرة إلي طلبات الحكومة البريطانية وهي

مــن أن يــؤدى فــي ) اللــواء ســبنكس باشــا( وجــوب تمكــين المفــتش العــام للجــيش المصــرى  -١
حريــة وعلــى الوجــه المناســب اختصاصــه كمــا تســلمها مــن اللــواء هدلســتن باشــا فــي ينــاير 

لــغ قــط، ولهــذا الغــرض يجــب أن يمــنح رتبــة فريــق مــع المرتــب ، إذ هــي لــم ت١٩٥٢ســنة 
  .المتناسب وواجباته، وجيب أن يعطي عقداً على الأقل لمدة ثلاث سنوات في أول الأمر

إذا بقيت لجنة الضباط على شكلها الحاضر فيجب على وزير الحربية ألا يتأخر عـن ان  -٢
ا يتعلـــق بالتعيينــــات يرفـــع إلـــي صـــاحب الجلالـــة ملـــك مصــــر توصـــيات هـــذه اللجنـــة فيمـــ

 .والترقيات ومنح الأوسطة ومسائل النظام عامة

أن يعــين ضــابط بريطــاني كبيــر برتبــة لــواء ليكــون مســاعداً للمفــتش العــام ينــوب عنــه فــي  -٣
غيابـه، ويقــوم بالأعمـال التــي يقــوم بهـا المفــتش العــام نفسـه، هــذا الضــابط يحـل محلــه فــي 

 .العام أقدم ضابط بريطاني يكون موجوداً  غيابه أو عندما يكون قائماً بأعمال المفتش

ومصــلحة خفــر الســواحل إذا نفــذ الإدمــاج الــذى تقــرر ( يجــب أن تكــون مصــلحة الحــدود  -٤
تحت إشراف المفتش العام البريطاني للجيش أو نائبـه فـي غيابـه، ويمكـن بـدلاً مـن ) أخيراً 

الحـال حتـى أبريـل ذلك أن يكون المدير العام لهـذه المصـلحة ضـابطاً بريطانيـاً، كمـا كـان 
 .١٩٥٢سنة 

أن تظل المراكز التي يشغلها الآن ضباط او رجال بريطانيون في المصالح التابعة لوزارة  -٥
الحربية وكذلك في مصلحة خفر السواحل إذا أدمجت فـي مصـلحة الحـدود، محفوظـة فـي 

 .أيد بريطانية، ولا ينبغي أن تمس اختصاصاتهم لا مباشرة ولا بالواسطة

بالاختصاص القضائي تبقي الحالة الحاضرة على ما هي عليـه فـي الجهـات  وفيما يتعلق -٦
 .الداخلية في اختصاص مصلحة الحدود، أى يبقي النظام العرفي فيها

وظاهر من هذه المذكرة أن الغرض منها استبقاء الإشـراف البريطـاني كـاملاً علـى الجـيش 
  .المصرى، كما كان في عهد الاحتلال والحماية

مة شكلاً جاداً حين أذاعت أنباء لندن البرقية أن ثلاث بوارج بريطانيـة أمـرت واتخذت الأز 
بالســفر مــن مالطــة إلــي الميــاه المصــرية، ثــم ألقــي الســير أوســتن تشــمبرلين وزيــر خارجيــة بريطانيــا 
بياناً في مجلس العموم عن الأزمة قال فيهـا أن الحكومـة البريطانيـة إنمـا تـدخلت فـي هـذه المسـألة 

مــن الساســة المصــريين ذوى الكلمــة النافــذة أراد اســتعمال الجــيش أداة معاديــة لإنجلتــرا،  لأن فريقــاً 
لمجلـــس النـــواب مـــن زيـــادة وحـــدات ) الفرعيـــة( وأن الـــدليل علـــى ذلـــك مـــا اقترحتـــه اللجنـــة الحربيـــة 

١٤٥

o b e i k a n d l . c o m



 

وأضاف إلي ذلك أن الحكومة البريطانيـة مسـتعد لفـتح بـاب المفاوضـات !) تأمل( الجيش وأسلحته 
ولكن إلي انيتم الاتفاق عليها يجب الاحتفاظ باسباب الأمن في مصر، وأن . ائل المتعلقةفي المس

الحكومة البريطانية قد تلقت تقارير من مصر بـأن هنـاك سـعياً يبـذل للتحـريض والهيـاج، وهـذا هـو 
  .ما أدى إلي إرسال البوارج الثلاث إلي مصر

فكـان لحضـورهما وقـع ألـيم ، وبورسـعيدوقد جاءت هذه البوارج فعلاً إلي مينـاء الإسـكندرية 
  .في النفوس

وانتهــت الأزمــة بــأن قــررت الحكومــة مــد مــدة خدمــة ســبنكس باشــا المفــتش العــام للجــيش، 
وعينــت ضـــابطاً . ومنحتــه رتبــة فريـــق، وقبلــت تعيـــين وكيــل الإنجليـــزى لــه وهــو اللـــواء بــالمر باشـــا

  .إنجليز جدداً بالجيش

إنجلتــرا لا تريــد أن يكــون لمصــر جــيش قــوى يعــول واســتبان مــن ملابســات هــذه الأزمــة إن 
إذا : ( وقـد افصـح المحـرر الحربـي لجريـدة الـديلي تلغـراف عـن هـذه النيـة بقولـه. عليه الدفاع عنهـا

وإذا مـــا قبلــت زيـــادة ســـلاح . مــا قبلـــت زيــادة عـــدد الجــيش المصـــرى وجبـــت زيــادة جـــيش الاحــتلال
  ).الجيش المصرى وجبت زيادة سلاح الجيش المحتل

حرصــت بريطانيـا علــى اشــتراط أن تكــون  ١٩٣٦أغسـطس ســنة  ٢٦مـا عقــدت معاهــدة ول
أسلحة الجيش المصـرى مـن بريـة وجويـة معـداتها مـن طـراز أسـلحة القـوات البريطانيـة، ومـع إلغـاء 
وظيفـــة المفـــتش العـــام البريطـــاني للجـــيش المصـــرى، فقـــد اشـــترطت إيجـــاد بعثـــة عســـكرية بريطانيـــة 

نظراً للظروف ( واشترطت ) لمصلحة المحالفة التي تم عقدها( رى لاستكمال تدريب الجيش المص
أن لا توفــد مصــر إلــي الخــارج أحــداً مــن أفــراد قواتهــا المســلحة لتلقــي ) التــي هيأتهــا هــذه المعاهــدة

  .دراسته في أى معهد أو وحدة من معاهد التدريب أو حداته في غير بريطانيا

كرية أن يسطيروا وقتاً ما على إدارة الجيش واستطاع الإنجليز عن طريق هذه البعثة العس
المصرى، ووقفوا حجر عثرة في سبيل إنشـاء المصـانع الحربيـة فـي مصـر، لكـي يضـمنوا أن تظـل 
الـــبلاد عالـــة علـــيهم فـــي الســـلاح والـــذخيرة، وظلـــوا يســـطيرون علـــى الجـــيش، وســـاعدهم علـــى هـــذه 

يكـن ينـازع فـي أن يكـون زمـام السيطرة أن فاروقاً كان يحرص على إخضاع الجـيش لسـطانه، ولـم 
  .الموقف آخر الأمر في يد السياسة البريطانية

ولما دخل الجيش حرب فلسطين امتنعت بريطانيا عن تزويده بالسلاح والذخيرة، ونقضـت 
عهـــدها مـــع مصـــر أن تمـــده بحاجتـــه منهـــا، وكـــان هـــذا الامتنـــاع مـــن أســـباب هزيمـــة الجـــيش فـــي 

  .فلسطين
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اط وشــاهدوا بعــض حلقاتــه ومآســيه، قــد ثبــت فــي نفوســهم فهــذا التــاريخ الــذى وعــاه الضــب
وأن . العقيدة بأن الاحتلال هو مصدر إضعاف الجـيش المصـرى وتجريـد مصـر مـن القـوة الحربيـة

ـــبلاد مـــن  ـــى عاتقـــه إلا إذا تحـــررت ال ـــى إنشـــاء جـــيش قـــوى جـــدير بالمهمـــة الملقـــاة عل لا ســـبيل إل
  .الاحتلال، ومن فاروق معاً 

  .١٩٥٢يوليه سنة  ٢٣الجيش كان من أهم البواعث على ثورة فما فعله الاحتلال في 

  الأسباب الاقتصادية

مما يحفـز النفـوس إلـي الانتقـاض والثـورة،  ١٩٥٢كانت الحالة الاقتصادية في أوائل سنة 
  .والعمل على تحرير البلاد من عوامل الفقر التي كانت تتراءى فيها

رب العالميــة الأولــي فــي ســبيل التقــدم حقــاً أن الــبلاد قــد خطــت خطــوات متواليــة منــذ الحــ
الاقتصــادى، واطــرد هــذا التقــدم، فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، وتعــددت المنشــآت الصــناعية 

  .تعد من البلاد المختلفة اقتصاديا) ولم تزل( وتقدمت تقدماً محسوساً، ولكن مصر كانت 

ومعنـــي ذلـــك أنهـــا  وكـــان مـــن مظـــاهر هـــذا التخلـــف ظهـــور العجـــز فـــي ميزانهـــا التجـــارى،
تستورد من الخارج أكقر مما تصدر إليه، وكانت زيادة الواردات على الصادرات بمثابة دين عليها 

  ٣٨الأرقام الآتية ١٩٥٢للدولة الأجنبية، وقد بلغ هذا العجز في السنوات السابقة على سنة 

  العجز        السنة    

  مليون جنيه ١٤        ١٩٤٦    

  مليون جنيه ١٢        ١٩٤٧    

  مليون جنيه ٣٠        ١٩٤٨    

  مليون جنيه ٤٠        ١٩٤٩    

  مليون جنيه ٣٨        ١٩٥٠    

  مليون جنيه ٣٩        ١٩٥١    

                                                 

 .٥٢ص  ٥عن مجلة النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المجلد - ٣٨
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هذا إلي ما كان من سيطرة الاستعمار البريطانية والنفوذ الأجنبي عامـة علـى حالـة الـبلاد 
ء ســتار الاقتصــادية والماليــة، وكــان هــذا النفــوذ يمتــد أحيانــاً إلــي المحــيط السياســي، فيحــرك مــن ورا

  .خطوط السياسة وأوضاعها وأزماتها، والحلول لهذه الأزمات

 -١٩٥١ومــن مظــاهر ســوء الحالــة الماليــة ظهــور عجــز كبيــر فــي ميزانيــة الحكومــة ســنة 
  .نحو خمسة وعشرين مليون جنية ١٩٥٢بلغ في أوائل يناير سنة  ١٩٥٢

مسـتوى المعيشـة وكانت العالية العظمي من الشعب تشكو الفقر، وأبرز مظاهره انخفـاض 
  .بين الأهلين إذ قيس بمستوى البلاد الأخرى

وقـد قصـر نظـام الحكـم عـن تـوفير مـا كانـت تحتـاج إليـه الـبلاد مـن زيـادة ثروتهـا القوميــة، 
ومواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان، وافتقار البلاد إلي آفاق جديدة تزيد مـن الإنتـاج القـومي 

الزراعيـــة، وزيـــادة مســـاحة الأراضـــي المزروعـــة وتنميـــة الثـــروة  ومـــن دخـــل الأفـــراد، كتنميـــة الثـــورة
الحيوانيــــــة وتحســــــين غــــــذاء الشــــــعب، وحمايــــــة أســــــعار الحاصــــــلات الزراعيــــــة، وتحســــــين الطــــــرق 
المواصلات وزيادتها، وتنمية الثروة الصناعية، والتوسع الصناعي في مختلف النـواحي، واسـتثمار 

روة المائيــــة والنقــــل البحــــرى، وفــــتح أســــواق فــــي الخــــارج الثــــروة المعدنيــــة والبتروليــــة، واســــتثمار الثــــ
للمنتجــات المصــرية مــن زراعــة وصــناعية، وتوســيع عمــران المــدن ونشــر الصــناعات الريفيــة بــين 

  .المزارعين وسكان القرى، ثم إحياء الصناعات الحربية

فالنقص الـذى بـدا فـي هـذه النـواحي كـان مـن شـأنه أن يزيـد مـن السـخط والتـذمر، والتطلـع 
لي تغيير شامل فـي نظـام الحكـم قـد يسـاعد علـى إصـلاح مـا اعتـل مـن شـؤون الـبلاد الاقتصـادية إ

  .والمالية

  الأسباب الاجتماعية

كانت الحالة الاجتماعية تدعو أيضاً إلي الثورة، وأهم مظاهرهـا فقـدان العدالـة الاجتماعيـة 
  .بين طبقات الشعب

دم، واساسها أن لا تتحيـف طبقـة حقـوق إن العدالة الاجتماعية من مقومات المجتمع المتق
أخـــرى، وإن تقـــل الفـــوراق الشاســـعة بـــين الطبقـــات، وأن تعمـــل الدولـــة علـــى تحســـين حـــال الطبقـــات 
الفقيرة من الوجهة الاقتصادية والصـحية والثقافيـة والأخلاقيـة، وبـذلك يتحقـق التضـامن الاجتمـاعي 

  .لأمة في مجموعها وتزداد تكتلاً ومناعةبين أفراد الأمة، وتتمكن الروابط بين الطبقات، فتقوى ا

كان واجباً على الدولة أن تتدخل بين الطبقات لكي تقر العدل الاجتماعي بينهـا، دون أن 
تحــرم أى طبقــة ثمــرة نشــاطها وجهودهــا، وهــذا الواجــب يقتضــيه العــدل والإنصــاف، إذ لا يخفــي أن 
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صـحابها فحســب، بـل يدخلــه إلـي حــد ثـراء أصــحاب الأمـوال والملكيــات الكبيـرة لا يرجــع إلـي جهــد أ
ـــال هـــذه  ـــدين المجهـــولين، فمـــن العـــدل أن تن ـــه، وطبقاتـــه المختلفـــة،وافراده العدي ـــر المجتمـــع ذات كبي
الطبقــات وهــؤلاء الأفــراد بعــض مــا يتمتــع بــه الأثريــاء، لأنهــم لــو اســتثمروا أمــوالهم فــي أرض بلقــع 

ربحـوا شـيئاً مـن هـذا الثـراء، وقـديماً جرداء خالية من حكومة منتظمة ومجتمع متعدد الطبقات، لما 
  :قال الشاعر

  ٣٩بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم    الناس للناس من بدو ومن حضر

حقــاً أن وجــود فــوارق فــي الثــروة بــين أبنــاء الأمــة الواحــدة طبيعــي ومشــروع ولكــن الاتجــاه 
، بشـرط ألا الاجتماعي السـليم يقتضـي تقليـل الفـوارق الشاسـعة بـين طبقـات الشـعب، بقـدر الإمكـان

يضر ذلك بكيان المجتمع، لأن تقليل الفوراق بين الطبقات هو تحقيق لهـدف تنشـده الأمـم الراقيـة، 
إلــي جانــب  -وهــو المســاواة بــين أفرادهــا فــي الحقــوق والمزايــا والواجبــات، ولا مــراء فــي أن المســاواة

  .من دعائم الهيئة الاجتماعية المتقدمة -الحرية

زيع ملكية الأراضـي، الزراعيـة وإن سـوء توزيـع هـذه الملكيـة فـي كانت البلاد تشكو سوء تو 
مصــر ظــاهر مــن إلقــاء نظــرة علــى عــدد المــلاك ومقــدار مــا يملكــون ونســبة صــغار المــلاك إلــي 

  :كبارهم في مجموع هذه الأراضي، وهذا الإحصاء واضح مما يلي

 ٢.٧٦٠.٦١١فــدان وكــان مجموعــة ملاكهــا  ٥.٩٦٢.٦٢٢إن مســاحة الأرض المنزرعــة 
  .ملكاً 

  :فإذا نظرنا إلي الملكيات الصغيرة فإننا نجد أن

 ٤١٣.٥٥١مالكـــاً يملـــك كـــل مـــنهم لغايـــة نصـــف فـــدان مجمـــوع ملكيـــاتهم  ١.٤٥٩.١٦٧ -١
  .فداناً 

مالكـــاً يملـــك كـــل مـــنهم أكثـــر مـــن نصـــف فـــدان إلـــي فـــدان مجمـــوع ملكيـــاتهم  ٥٢٢.١٦٢ -٢
  .فداناً  ٣٥٦.٦٥

 ٤٤٩.١٨٦فــدانين مجمــوع ملكيــاتهم  مالكــاً يملــك كــل مــنهم أكثــر فــدان إلــي ٣٢٧.٦١٢ -٣
 .فداناً 

أفدنـة إلـي فـدان مجمـوع ملكيـاتهم  ٣لغايـة  ٢مالكاً يملـك كـل مـنهم أكثـر مـن  ١٥٣.٢٩٣ -٤
  .فداناً ٣٥٤.٨٥٥
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 ٢٤٧.٠١٧أفدنة ومجموع ملكيـاتهم  ٤لغاية  ٣مالكاً يملك كل منهم أكثر من  ٨١.٣٦٦ -٥
  .فداناً 

 ٢٤٧.٠١٧أفدنـة ومجمـوع ملكيـاتهم  ٥لغايـة  ٤مالكاً يملك كل منهم أكثر مـن ٥٦.٥٨٩ -٦
  .فداناً 

مـــــن % ٧فـــــدان ومجمـــــوع ملكيـــــاتهم  ٥٨٣.٤٠٠مالكـــــاً يملكـــــون  ٢٨٠ومعنـــــي ذلـــــك أن 
  .الأراضي المنزرعة

 ١.٢٣٠.٠٦٣لا يملـك كــل مـنهم أكثــر مــن فـدانين ومجمــوع ملكيــاتهم  ٢.٣٠٨.٩٥١وأن 
مالكاً لا يملك  ٢.٦٠٠.١٩٩من الأراضي وأن % ٢١من الملاك لا يملكون % ٨٤فداناً، أى أن 

مـــن المــــلاك % ٩٤أى أن  ٢.١٠١.٢٧٦كـــل مـــنهم أكثــــر مـــن خمســــة أفدنـــة ومجمـــوع ملكيــــاتهم 
  .من الأرض% ٣٥يملكون 

  :وإذا نظرنا إلي الملكيات الكبرى فإننا نجد أن

 ٢٧٧.٢٥٨فـــدان ومجمـــوع ملكيـــاتهم  ٢٠٠٠مالكـــاً كـــان يملـــك كـــل مـــنهم أكثـــر مـــن  ٦١
  .فداناً 

فــدان ومجمــوع ملكيــاتهم  ١٥٠٠إلــي   ١٠٠٠ل مــنهم أكثــر مــن مالكــاً كــان يملــك كــ ٢٨
  .فداناً   ٩٧.٤٥٤

فـــدان ومجمـــوع ملكيـــاتهم  ١٥٠٠إلـــي  ١٠٠٠مالكـــاً كـــان يملـــك كـــل مـــنهم أكثـــر مـــن  ٩٩
  .فداناً    ١٢٢.٢١٦

فـــدان ومجمـــوع ملكيـــاتهم  ١٠٠٠إلـــي  ٨٠٠مالكـــاً كـــان يملـــك كـــل مـــنهم أكثـــر مـــن   ٩٢
  .فداناً   ٨٦.٤٨٣

  فدان ٨٥٣.٤٠٠الكاً يملكون م ٢٨٠ومعني ذلك أن 

  .من الأرض% ١٠من الملاك يملكون حوالي  ١٠.٠٠٠على  ١أى أن 

مالكــاً يملكــون  ٢٢١٥فــدان فإننــا نجــد أن  ٢٠٠وإذا نظرنــا إلــي الملكيــات التــي تزيــد عــن 
  .فداناً  ١.٢٠٨.٤٩٣
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  ٤٠من الأرض% ١٩من الملاك يملكون  ١٠.٠٠٠على  ٨أى أن 

ء توزيــع الملكيــة الزراعيــة، وهــذا التوزيــع الســيء وواضــح مــن هــذا البيــان مبلــغ ســو   
جعل الغالبية العظمي من صغار الملاك الزراعيين يملك الواحد منهم نحو ربع فـدان، وهـو مقـدار 
لا يكفي لسد حاجة هذه الطبقة من السكان، إذ لا يزيـد دخـل الفـرد مـنهم فـي السـنة عـن مبلـغ تافـه 

أمـا غيـر المـلاك وهـم الغالبيـة مـن السـكان فـلا يجـدون  .لا يكفي للقوات الضـرورى للمالـك وعائلتـه
هم وعائلاتهم ما يكفي لقوتهم الضرورى، لأنهم لا يملكون شـيئاً وهـذا ولا ريـب مـن أسـباب انتشـار 
الفقر في البلاد، خصوصاً إذا لوحظ أن الملكية تتفتت بالتوريث، فتهبط نسبة ملكية الفرد من هذه 

  .ينالطبقة تدريجاً على توالي السن

ذهـــب بعـــض المفكـــرين والبـــاحثين إلـــي أن عـــلاج هـــذه الحالـــة يكـــون باســـتطلاح الحكومـــة 
الأراضي البور وتوزيعها علـى صـغار المـلاك بأسـعار وشـروط سـخية، وهـذه الوسـيلة مـع نفعهـا لا 
يمكن أن تؤدى علاج ناجح لحـل مشـكلة الفقـر، لأنهـا محصـورة فـي دائـرة ضـيقة لا تتجـاوز بضـع 

ومــن الواجــب أن . ضــع آلاف مــن الأفــراد، فــي حــين أن المشــكلة تعــم الملايــينمــع الــزمن ب. مئــين
لأن المجتمـع يرقـي بهـا ماديــاً . تعمـل الدولـة علـى خلـق ملكيـات صـغيرة ومتوسـطة فـي أوسـع دائـرة

ومــا لــم تتســع رقعــة الملكيــات المتوســطة والصــغيرة فــإن مشــكلة الفقــر تبقــي مضــروبة علــى . وأدبيــاً 
  .البلاد

ســـي لســـوء توزيــع الملكيـــة الزراعيـــة هــو وضـــع حـــد لزيــادة الملكيـــات الكبيـــرة، والعــلاج الرئي
ثــم إنــه الوســيلة الفعالــة لمنــع اســتمرار . فهــو الســبيل لنشــر الملكيــات الصــغيرة. ووقــف هــذه الريــادة

الارتفــاع الأطيـــان، فــإن تهافـــت كبـــار المــلاك علـــى زيـــادة مــا يمتلكـــون مـــن شــأنه أن يرفـــع أســـعار 
وارتفاع أسعارها يؤدى إلي ارتفاع الإيجارات، وهذا . يتناسب مع غلتها الحقيقية الأطيان ارتفاعاً لا

يدعو إلي غلاء المعيشة، وبالتالي إلي ازدياد الضيق في البلاد، وعلاج هذه الحال يكـون بتحويـل 
إجبارى لرؤوس الأموال من استثمارها فـي شـراء الأطيـان إلـي اسـتمثارها الصـناعة ولا يـتم ذلـك إلا 

فتــزداد . وبــذلك يتحــول اســتثمار الأمــوال إلــي الميــادين الصــناعية. د نصــاب الملكيــة الزراعيــةبتحديــ
  .ثروة البلاد ويرتفع تبعاً لذلك مستوى المعيشة بين الأهلين

                                                 

هـــذا الاحصـــاء مـــأخوذ عـــن المـــذكرة التفســـيرية لقـــانون الإصـــلاح الزراعـــي، وهـــو يختلـــف قلـــيلاً عـــن - ٤٠
بســبب الفــروق التــي ) طبعــة ســابقة(  ٣٥٣ص) فــي أعقــاب الثــورة( الإحصــاء الــوارد فــي الجــزء الثــاني مــن كتابنــا 

 .عام صدر هذا القانون ١٩٥٢وإحصاء سنة  ١٩٤٦ظهرت بين إحصاء سنة 
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ومن مزايا هذا النظام أنه يساعد على انتشار التعاون الزراعـي، لأن التعـاون لا يـنجح إلا 
لمــا يلقــي نجاحــاً بــين أصــحاب الملكيــات الكبيــرة، لأنهــم فــي وســط ملكيــات صــغيرة أو متوســطة، وق

ـــه، ولا جـــدال فـــي أن التعـــاون هـــو مـــن الوســـائل الناجعـــة للتقـــدم الاجتمـــاعي  ليســـوا فـــي حاجـــة إلي
  .والاقتصادى

وقــد يعتــرض بعضــهم علــى تخصــيص الملكيــة الزراعيــة بالتحديــد دون الملكــة الصـــناعية 
حديـــد الملكيـــة عـــادلاً فلمـــاذا لا يطبـــق علـــى الصـــناعة والتجاريـــة مـــثلا، ويتســـائلون إذا كـــان مبـــدأ ت

  والتجارة؟

والــرد علــى ذلــك أن الصــناعة الحديثــة تقــوم علــى الإنتــاج الكبيــر، بخــلاف الزراعــة فإنهــا 
تجـــود فـــي الملكيـــات المتوســـطة التـــي يباشـــرها أصـــحابها زراعتهـــا بأنفســـهم أكثـــر ممـــا تجـــود فـــي 

لما كثرت الملكيات المتوسـطة والصـغيرة، علـى أن تتفـت فالإنتاج القومي يزداد ك. الملكيات الكبيرة
هـــذه الدرجـــة التـــي تـــرادف الفقـــر، بخـــلاف الانتـــاج الصـــناعي، فإنـــه ينمـــو كلمـــا اتســـع مـــداه وزادت 
رؤوس أموالـــه، وتوحــــدت إدارتـــه اعتبــــر ذلـــك فــــي المصـــانع الكبــــرى، وقـــارن بــــين إنتاجهـــا وإنتــــاج 

 شـك تجـد أن الإنتـاج يتضـاعف فـي ظـل الإنتـاج فإنـك ولا. المصانع الصـغيرة أو الصـنائع اليدويـة
  .الصناعي الكبير

لــذلك لا يكــون مــن مصــلحة الإنتــاج القــومي ولا مــن العــدل الاجتمــاعي تفتيــت الملكيــة فــي 
الصــناعة، وكــذلك الشــأن فـــي التجــارة وبخاصــة التجـــارة الخارجيــة، وهــذا هـــو الفــارق بــين الزراعـــة 

  .والصناعة أو التجارة

الاقتصادى السليم للحياة الزراعية أن الزراعـة يجـب أن تكـون وسـيلة  هذا إلي أن الأساس
للعــيش الرغــد، لا وســيلة لاســتغلال المــال، وإذا زادت رقعــة الأرض عــن حــد معــين انقلبــت وســيلة 

  .لاستغلال المال يؤدى إلي استبعاد الزراع وهذا ما لا ينبغي أن يكون

بالفشـل فـي عهـد النظـام الملكـي، وكانـت ولكن السعي إلي تحديد الملكيـة الزراعيـة قـد بـاء 
محاولة من هذا القبيل مقضـياً عليهـا بالاخفـاق، لأن النظـام الملكـي وخاصـة إذا اقتـرن بالاسـتبداك 

  والاعتساف كما كان في مصر يتعارض والعدل الاجتماعي

محاولــــة تشــــريعية لتحديــــد الملكيــــة الزراعيــــة، ولكنهــــا انتهــــت  ١٩٤٥لقــــد بــــذلت فــــي ســــنة 
 -وكــان عضـواً فيــه –ففـي تلــك السـنة تقــدم المرحـوم محمــد خطـاب إلـي مجلــس الشـيوخ  بالإخفـاق،

بمشــــروع متواضــــع فـــــي تحديــــد نصـــــاب الملكيــــة الزراعيــــة، وأحيـــــل المشــــروع إلـــــي لجنــــة الشـــــئون 
الاجتماعيــة بــالمجلس، وأنتهــت إلــي إقــراره فــي وضــع مخفــف يقضــي بعــدم جــواز ملكيــة الفــرد علــى 
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ضريبة أو أرضا زراعية يدفع عنهـا مثـل هـذا القـدر مـن الضـرائب،  مائة فدان مما يدفع عنه أعلي
  .ونص المشروع على عدم سريان القانون على الملاك الموجودين وقت صدوره، ولا على ورثتهم

ومــع أن المشــروع كمــا تــرى لــم يكــن يســرى علــى الماضــي، فإنــه لقــي معارضــة شــديدة فــي 
عظمهــم مــن كبــار المــلاك، كمــا عارضـــته مجلــس الشــيوخ، إذ عارضــته أغلبيــة أعضــاءه، وكــان م

  .١٩٤٧يونية سنة  ١٦الحكومة، فقرر المجلس رفضه بجلسة 

فـــي ( تعقيبـــاً علـــى هـــذا الـــرفض فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن كتـــاب  ١٩٤٩وقـــد قلـــت فـــي ســـنة 
ولعــل . ومــن يؤمئــذ كتــب علــى هــذا المشــروع أن لا يــرى حتــى الآن وجــه النهــار): " أعقــاب الثــورة

  ٤١).ن جديد، في يوم غير بعيدالزمن كفيل ببعثه م

فكان لابد من ثـورة . ولم يكن هذا اليوم منتظراً ولا ممكناً والنظام الملكي قائم يتولاه فاروق
  .لتحديث الملكية الزراعية

مــن أجــل . فحالــة الــبلاد الاجتماعيــة كــان لهــا مــن هــذه الناحيــة دخــل كبيــر فــي قيــام الثــورة
. يوليـــه بعـــد قيامهـــا هـــو تحديـــد الملكيـــة الزراعيـــة ٢٣ذلـــك كـــان أول هـــدف اجتمـــاعي حققتـــه ثـــورة 
الــذى قضــي بتحديــد نصــاب  ١٩٥٢ســبتمبر ســنة  ٩وصــدر بــذلك قــانون الإصــلاح الزراعيــة فــي 
وجعلـه سـارياً علـى جميـع المـلاك الموجـودين وقـت . الملكية الزراعية للشخص الواحد بمـائتي فـدان

  .صدروه
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